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الأدب الصوفي في أرخبيل الملايو 


ده زوم بن سامه 
جامعة العلوم الإسلامية الماليزية» نيلاي» ماليزيا 
الملخص: 
أرخبيل الملايو جموعة من الجزر وشبه الجزر التي تقع في منطقة جنوب شرق آسيا من 
القارة الآسيوية. ويتكون من ثلاث مموعات رئيسية: اتحاد ماليزيا وجمهورية إندونيسيا 
وجمهورية الفلبين. بالإضافة إلى المملكة البرونية وسنغافورا ومنطقة الفطاني جنوب التايلاند. 
وصل الإسلام إليه في وقت مبكرء وذلك في القرن الأول الحجري بفضل التجار العرب الذين 
كرا إرادوت سين يه الخزيرة العرية إردعام: لد الضيت» "وانتشر :فى القرن اللتايكة. عفر 
الميلادي على جهود المتصوفين العرب والمنود والفرس. وانتشرت التعاليم الصوفية وقصصها 
وشعرها. ومن هنا نر الحديث في هذا البحث عن وصول حركة الصوفية إلى أرخبيل الملايو 
وتطورها مع الكشف عن أشبر المؤلفات الصوفية وقصصها وشعرها. 
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7اع0م 220 5601165 ,77111585 51111 101200115 أومحط عط 
نك تنه 43 | 


لقاع وم كتاوتعتاء2 متمق بععتطهمع نا سمنوجه 1121 ربسماك] بسكقن5 
11ظ2 

يطلق أرخبيل الملايو على مجموعة ضخخمة من الجزر وشبه الجزر التي تع في 
منطقة جنوب شري اسيا من القارة الآسيوية. وهى نتكون من الجزر العديدة 
المبعثرة التى تمتد من أقصى الطرف الجنوبي الشرقى للقارة الآسيوية المتاءمة 
لجنوب بلاد التايلاند شمالاء حتى شمال القارة الأسترالية جنوباء بينما يحدها شرقا 
بحر الصين الجنوبي» ويحدها غربا الحيط ال هندي. ويتكون من ثلاث مموعات 
رئيسية: اتحاد ماليزيا وجمهورية إندونيسيا وجمهورية الفلبين. بالإضافة إلى المملكة 
اللووية +وستغ قرا ومقطتةالنطان -تعتوده» النانالاتله. وحده: الخبمرنانقه: لها 
الخاصة الموحدة فضلا عن اللهجات الحلية» وهي اللغة الملايوية التي يتكلم بها 
شعبها في حياته اليومية وفي معاملاته الرمعية» ويكتب بها مؤلفاته الأدية والعليية 
وكان الأدب الملايوى هو الأدب لمذه اللغة. 

ووصل الإسلام إليه في وقت مبكرء وذلك في القرن الأول الحجري بفضل 
التجار العرب الذين كانوا يترددون من شبه الجزيرة العربية إليه» ثم إلى الصين. 
وانتشر 3 القرن الثالث عشر الميلادي على جهود المتصوفين العرب والمنود 
والفرس (1). وانتشرت التعاليم الصوية وقصصبها وشعرها. 
1 - وصول حركة الصوفية إلى أرخبيل الملابو وتطورها: 

لغ التصوف قته على عهد رسول الله صل الله عليه وسل وصحابته الأخيار. 
وعقن الأدات الصوني قد بلغ الذروة من الرثقي في تلك الفترة وإن لم يكن قد 
عرف نزعة الشطح والحاول وغير ذلك من الحدود والرسوم والتعارف27). 

والأدب الصوفي هو أدب الصوفيين الذين دونوه وخلدوه في اثارهم شعرا 
ونثرا وحكمة ونصيحة وموعظة ومثلا وعبرة. ويحتوي على عاطفة صادقة وتجربة 
عميقة. وقد تناولوا فى آدابهم الكثير من دقائق الحكمة والتجربة والفكر والمعاني 
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والأخيلة وأعمق مشاعى الإنسان» وحفل أدبيم بروائع المناجاة والحب الإلمي. كا 
أنه يحفل بكثير من القصص خاصة قصص الأولياء وكزاماتهم قٍ التراث الشعبي) 
ومن كرماتهم إحياء الموق بإذن الله وطي الأرض وكلام الموق وانغلاق البحر 
0 د إلى صور أخرى وإبراء العلل وكلام اججمادات والحيوانات وطاعة 
الحيوانات لمم واستجابة الدعاء والصبر على عدم الطعام والشراب ورؤية المكان 
البعيد من وراء حجاب. 

وقد ساهمت حركة الصوفية بدور فعال في تعريف أرخبيل الملايو بالأدب 
الصوفي» وكانت بغداد على حالة من رواج اقتصادي وانتعاش تجاري قِ العصر 
العبابي» فلا بد أنها مرك للتجار المسلمين من العرب والفرس لتقل المتاجر منها إلى 
البلاد الواقعة في المحيط المنديء ثم إلى الصين في الشرق الأقصى» حيث يوجد 
في منتصف القرن الثامن الميلادي كثير من التجار العرب والفرس المسلمين في 
ميناء كانتون. وساعدت الرحلات التجارية المتكررة من بغداد في القَرن التاسع 
الميلادي على نقل حركة الصوفية إلى أرخبيل الملايو خاصة والى الشرق الأقصى 
عامة(2). وكانت حركة الصوفية التى انتقلت إليه في تلك الآونة لييست يبرد الجهد 
الفردي من التجار أو الرحالة فقطء وائما من السعى الجاد الذي بذله بعض 
الخلفاء العباسيين أنفسهم» وذكر في الحقائق التاريخية أن الخليفة العبابي هارون 
الرشيد بعث عددا غير قليل من الدعاة والوعاظ إلى جزر الأرخبيل في فترات 
متفاوتة» وأكثرهم من المدارس الصوفية ببغداد والبصرة» وكانوا أول المدرسين 
حملوا نواة التصوف إلى الأرخبيل في أواخر القرن الثاني المجري» فاتععشت 
وانتشرت تعالهه في القرون بعده2). 

ومن أثر تطور حركة الصوفية ظهرت الطريقة القادرية التي أسسها الشيخ 
عبد القادر الجيلاني (471ه-1078م)» وكانت من أشبر الطرق الصوفية التي 
كثر أتباعها في إندونيسيا إلى يومنا هذا. فقد ادعى علماء إندونيسيا القدماء أن 
هذا الشيخ الصوني قد وصل إلى سومطرة في القرن الحادي عشر الميلادي 
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لتأسيس طريقته» فانتشرت هناك منذ ذلك العص (ة) 

وجاءت في القرن الثاني عشر الميلادي أفواج من الصوفيين» فتوزعوا في 
ولايات الأرخبيل» منها قدح وملا وأنشية وباساي وجاوة وصولو ومنداناو. 
م 6 الدعلاتم. الإسلامية التي بعرو أن وزع نواتها إخوانهم المسلمون 
الأولون67). وجاءت الأخبار عن إسلام ولاية ملقا في كاب تاريخ املاب حيث 
تحولت هذه المملكة التجارية الرائجة إلى الإسلام في عهد أحد ملوكهاء وهو راج 
كشيل بن راج إسر» وبرجع فضل ذلك إلى الداعية الصوثي القادم من جدة» 
وهو السيد عبد العزيز الذي غير اسم الملك إلى السلطان همد شاه7). 

وف عام دمر -1136 م( قدم إلى ولاية قدح داعية صوق يدعى الشيخ 
عبد الله بن الشيخ أحمد بن الشيخ جعفر القوميري من بلاد المن» ومعه إحدى 
عشر داعية وقد زار فور وصوله حا م البلاد الذي ما زال على الديانة البوذية» 
لوصوم بين الجانبين حيث ساله الشيخ عن دينه ودين أبناء البلاد» ثم 
بد يعلله هو وزوجته الشبادتين» 0 نا كار الوزراء وأعيان البلاد عامة» 
0 الأيام أسلم الشعب الملايوي بقدح جميعا. ثم غير اسم الملك من 0 
القديم (ينا أونج مما ونجسا) إلى اسم عربي نبااي وهو السلطان المظفر شاه(8). 
وف منتصف القرن الثاني عشر الميلادي وصل إلى مدينة أنشية صوق عر بي عبد 
الله عارف» ويرجع الفضل إليه في نشر الإسلام في هذه المنطقة» وهو من الدعاة 
الأوائل الذين كرسوا جهودهم في الدعوة الإسلامية في هذه المنطقة"). ا 
وصل الشيخ برهان الدين الذي اختار لنشاطه غربي سومطرة وجنوبها(19) 

وبدأ الإسلام ينتشر بشكل فعال في القرن الثاني عشر والثالث عشر 
الميلاديين نتيجة الجهود التي بذهها الصوفيون الذين بدأ وصوهم . إل الأرضين سد 
ذلك القرن» ثم ازداد انتشار الإسلام ليشمل جميع مناطق الأرخبيل في أواسط 
القرن الثالث عشر الميلادي» وذلك من أثر ثجرات عدد كبير من الصوفيين إلى 
هذه البقعة(!!). وشبد القرن الثالث عشر الميلادي نقطة البداية لوصول الدعاة 
الصوفية بانتظام إلى ملقَا وقدح والساحل الشرثي لشبه جزيرة الملايو» وذلك نتيجة 
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سقوط بغداد معقل الثقافة الإسلامية على أيدي التتار(12). 

ولد بلغ نشاط الحركة الإسلامية التي قام بها الدعاة والصوفيون بملقًا ققتبا 
حتى ليقال: ولم يكن يقضي نصف قرن من انتشار الإسلام بها حتى أصبحت 
مركا للدراسات الإسلامية» وبجهودها أسلمت ولايات في جنوب شبه جزيرة 
الملابو» ا خضعت تحت نفوذها مقاطعات بجزيرة سومطرة» فدخل جميع 
حكامبا في حوزة الإسلام بنفضل الصوفيين النين تحركوا !19 , 

ومن أثر الجهود التي بذلا الدعاة الصوفيون في ذلك العصر أن تغيرت 
أوضاع التعاليم الإسلامية في المراك؛ التي تحولت إلى الإسلام» وأصيسة مور 
الملوك والامراء عا لتعليم الدين» وقاعات المحاضرة للأحكام الإسلامية» 
ومكاتب لإصدار الكتب الأدبية التي لنسم بالروح الد.ينية الصوفية(14). 

وبالإضافة آل أ" البلظات 'لداكة كعيت للاقات: الفوفية بناء 
الأماكن للأولياء والصالحين» وأغدقوا لهم بالأمزال للاستعانة بيجهودهم لمواجهة 
نفوذ أصحاب اللحلوة الروحية الجاهلية القديمة» التي كانوا منذ قرون موضع التبجيل 
والتقديس» 5 كانوا بمثابة المعلمين الروحانيين في نظر السكان (15). 

وكانت مجهودات الدعاة والوعاظ الصوفيين قٍ سبيل نشر تعاليم الإسلام 
تلقت التعزيزات المنظمة قِ ا القرن الثالث عشن يادي ووصلت جماعة 

من الصوفيين إلى المقاطعات الشمالية لسومطرة في أوائل القرن الرابع عشر 
الميلادي» وهم 0 من العرب دفعة واحدة برئاسة شيخ عبد الله الملك المبين» 
وهم ا عبد الله الملك المبين قِ أنشية والشيخ عبد الوهاب قٍ ف والشيخ 
خمد قِ مينتجكاباو والشيخ مد داود قٍ فطاني -- أحمد الشتاوي قِ معودرا 
والشيخ مد سعيد التتاحري في شامبا بفيتناء( 16 

ومن نتنيجة انتشار التعاليم الصوفية 0 الطرق الصوفية في الأرعين 
وأ الطريقة الشطارية 08 الطرق الصوفية أتياعا فيه قٍ القرنين السادس عشر 
والسابع عشر الميلاديين» وكان لما شيوخ بارزون في المدينة ويجانبها تطورت 
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الطرق القادرية والنقشبندية والشاذلية وغيرهاء وأقبل الشعب على دراسة التعالي 
الصوفية وأدبها التي يمثلها الإمام الغزاللي أحسن تمثيل (7"), 

وفي هذين القرنين شبدت الدويلات الإسلامية الملايوية تطورا كبيرا من 
التيارات الصوفية والوفود الصوفيين من بلاد العرب والحند فيها. وفي عام 
(1582م) وصل من مكة الشيخ أبو احير بن الشيخ بن جر والشيخ مد المني» 
وسحيكة وها ]ل الملدحة ومن وصل من جوجرات في سنة (1588م) الشيخ 
مد جيلاني محمد الرانيري بعد دراسته التصوف فى مك:(ة!). ووصل في سنة 
(1637م) من جوجورات الشيخ نور الدين الرانيري الصوفي("1). ' 

وقد واصل الجهد الذي بذله السابقون بعض الصوفيين المحليين من أمثال 
حمزة الفنصوري وشمس الدين السومطراني وعبد الرؤوف السنكل وبخاري 
لبور 

وكان حمزة الفنصوري من المؤسسين الصوفيين إسومطرة وتلقب بابن عرب 
الملايوي» حيث تأثر به كثيراء وهو أول من وضع شعرا صوفيا في الأدب 
الملايوي» وكان أثر الأدب الصوفي من العرب والفرس قد ساعده على إبداع 
الشعر الملايوي الصوفي» الذي ساد عليه ١‏ سم الشعر. عق و العذع الذي ظهر 
فنا للكلام المنظوم» ويرى العطاس (! 1 قراءته العميقة في الأشعار الصوفية 
لابن عربي وذي النون والحلاج والبسطامي وغيرهم وانطباعاته فيها قد ألممته قِ 
إبداع الشعر الملايوي الصوفي. 

ومن خلال القرنين اتلحامس عشر والسادس عشر الميلاديين برز الدعاة 
0 والوعاظ النين بذلوا جهودهم في أشر الإسلام بمنطقة جاوة ويطلق 
علهم اسم الولي وك الا ولي وين أبرزهم الأولياء التسعة» وكانت جنسياتهم 
الأصلية 0 وبعضهم من من العرب النين درسوا لغة أهل اليلاد» ف تختف 
علهم الأسرار العميقة التي ينطوي عليها الشعب بين جنباته واستعانوا بأساليب 
الدعوة الختلفة غير المتجنبين الوسائل الفنية كالأغنياء والموسيقى والقثيل ومسرح 
العرائٌى وخيال الظل والأراجوز والرسوم الفنية على الأقشة والاتصالات 
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الشخصية. 9 خططوا لكل مرحلة من مراحل اللدغرة مشروعها قٍ دقة وهدوء 
مبتمين بالعناية التامة باحترام مشاعى الشعب واحاسيسه وعواطفه تجاه عاداته 
القديمة وتقاليده» فاستعماوا الحكمة في عملية التحويل والتغيير حتى لم يكد الشعب 
يحس بتحركه نحو التغيير العقائدي والاجتماعي. 

وق مترامتيم مولانا ملك إبراهم » وبطلق عليه لقب الشيخ المغربي وهو 
ليبس ملايوي الأصل» ولكنه من سلالة زين العابدين بن الحسن بن علي ا 
نشاطه في الدعوة الإسلامية بين طبقت التجار والفلاحين» فأسم على يديه 
الكثيرون منهم» والسعت دائرة دعوته حقى أمن مها معتنقو البوذية. وكانت ساحة 
الحركة والتبليغ له في جاوة الشرقية» واستبل دعوته بأسلوب التقرب إلى الناس 
والتعامل معهم عل أسامن من الاحترام والتكريم محمَتَا في معاملاته معهم مبادئ 
الإسلام واخلاقه الفاضلة» عارضا محاسن الإسلام متجنبا عوامل المصادمة 
والمجامبة لعقائدهم 3 لعادا+ تم التي درجوا علهاء ففاز بإعابيم وكسن: عددا 
كثيرا امن معه بالإسلام. 

وما اتسعت أمامه آقاق الدعوة وتفتيحت ميادينها اتتقل إلى مرحلة إعداد 
جموعة من الدعاة الصالحين يساعدونه في نشر الإسلام. فاذلك فتتح المدارس 
الدينية 'المشيورة وكليا: زاذ.. غدة المسمين تمس قٍ تخرج جموعة جديدة من 
الدعاة حتى لا يذر المسلمين الجدد دون رعايتهم وتقوية وتعميق مفاهيمهم عن 
الإسلام/22), وتوقي في يوم 9 من إبريل سنة 1419 للميلاد ووجد قبره في بلدة 
غريزيك من بلاد سورابايا(ة2). 

ومن هنا ظهر الدور البارز الذي أدته حركة الصوفية في نقل الفكرة والثقافة 
الصوفية إلى أرخبيل الملايو» ثم اثنشرت التعاليم الصوفية ووصلت إلى قتا بظهور 
الصوفيين الملايويين ومؤلفاتهم الصوفية باللغة الملايوية. وبالإضافة إلى ذلك 
ظهرت القصص الصوفية عن الشخصية الصوفية أو تعالمهاء وكذا ظهر الشعر 
الصوفي الذي امتاز بتفحات صوفية خالصة. 


- 85 


العدد 10: سبتمبر 2010 





5 روسني بن سامة 


2 - المؤلفات الصوفية وأبرز علمائها: 

وصل تطور عل التصوف قته في أرخبيل الملايو و فى القرن الثاالث عشر 
الميلادي وما بعده بتعاقب وصول الصوفيين إليه جرد شر تعالعه. وق القرن 
السادس عشر الميلادي ظهرت مدينة أنشية ما وحيدا لانطلاق التعالجم 
الصوفية» حتّىق سادت وتغليت على التعاليم الإسلامية الأخرى» ومن أعلام 
التصوف في ذلك العصر الشيخ أبو الحير والشيخ مد البهني اللذان اهتما بتعليم 
التصوف ونشره عل تيار وحدة الوجود (24), 

وظهرت الترجحمات العديدة من الكتب والقصص الصوفية العربية. ومن 
الكتب الصوفية المترجمة كاب بداية الهداية للغزاللي الذي قام بترجمته عبد الصمد 
الفلمباني في سنة (1192ه). وسماه "هداية السالكين في عل التصوف". كا قام 
بترجمة كاب إحياء علوم الدين للومام الغزاللي 2 سنة (1193ه) ومعاه ' مين 
السالكين في طريق السادة الصوفية". ا ترجم كاب حك لقن عطاء الله 
السكندري و في سنة 01 وقام بإنجازها 30 عبد الملك بن عبد اللّه(25), 
الفطانى. 

كا برز الصوفيون المحليون بمؤلفاتهم منذ أواخر القرن السادس عشر 
الميلادي» وق مقدمتهم الشيخ حمزة الفنصوري الذي اعتنق تيار وحدة الوجودء 
ومن موّلفاته الصوفية "أسرار العارفين في بيان علم السلوك والتوحيد" و"شراب 
العاشقين" و"رباعي حمزة الفنصوري" و"المنتبى" وامتاز محتوى مؤلفاته الصوفية 
بتيار وحدة الوجود. 

ثم برز الشيخ شمس الدين السومطرائي الذي كان من تلاميذ حمزة 
الفنصوري» ومن مؤّلفاته الصوفية "شرح رباعي حمزة الفنصوري" و"مراة 
المؤمنين" و"جوهر الحقائق" و"نور الدقائق" و'شرح رأ القلوب" و"سير العارفين". 

ثم ظهر الشيخ نور الدين الرانيري لمهاجمة التيارات الصوفية التي أثارها حمزة 
الفنصوري وتلميذه شمس الدين» ومن مؤّلفاته الصوفية "أسرار الإنسان في معرفة 
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الروح والرحمن" و"حة الصديق لدفع الزنديق" و"التبيان في معرفة الأديان" واحل 
الظل" و"شفاء القلوب" و"الفتح المبين على الملحدين" و"الأخبار الأخيرة في أحوال 
القيامة وما بعد الحياة لأهل الممات" و"لطائف الأسرار" و"جواهر العلوم في 
كشف المعلوم' و"شزارم الصديق لقطع الزنديق" و"هداية الإيمان بفضل المنان" 
و"علاقة الله بالعالم". 

ثم ظهر عبد الرؤوف السككيل من أنصار الشيخ نور الدين في هباجمة تيار 
وقلزة” جود وطن “##لفاند الصرفية. اعيوة :لداجي ل يتاك الع" 
و"الطريقة الشطرية" و"ججموع المسائل" و"شمس المعرفة" و"كفاية المحتاجين" و"دقيق 
الحروف" و"بيان التجلي". وظهر في ولاية فلمبائح في القرن الثامن عشر الميلادي 
الشيخ عبد الصمد بمؤلفاته الصوفية المستقاة من كتب الإمام الغزالي» مها "هداية 
السالكين" الذي ألفه عام (1778م) وقد استقى أفكار الإمام الغزالي في كابه 
بداية الحداية في إنجاز مؤلفاته. وفى العام نفسه ألف "سير السالكين في طريقة 
السادة الصوفية" واقتبس الأفكار من كاب "إحياء علوم الدين" للغزاللي في 
إنجازه» ومنها "العروة الوثقى" و"راتب عبد الصمد". كا ظهر أيضا الشيخ شباب 
الدين بككابه الصوفي "رسالة". 

وتطور التصوف في ولاية بتجرماسين على يد الشيخ أرشد البنجارى بمؤلفاته 


الصوفية» منها "تحفة الراغبين في بيان حمقيقة إيمان المؤمنين وما يفسده في ردة 
المرتدين". وفى ولاية الفطاني ظهر الشيخ داود عبد الله الفطاني ابه "الجواهر 
السنية" و" كشف الغمة". 


ومن مميزات هذه المؤلفات أنبا تحتوي على التعاليم الصوفية» كم أنها تمل 
العبازات: :والألفاظ “العربيةء: مكل ١‏ العنوان. باللغة العربية» ‏ وكذا أبواببا 'الريسية 
وفصولما ومباحثها كلها باللغة العربية» وفي مضموتها ألفاظ عربية متنائرة 
ومصطلحات صوفية. وفى بدايتها البسملة والمدلة والصلاة على النبى والدعاء 
والشكر» وفى النباية الدعاء والشكر كلها باللغة العربية. ْ 
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ومن ناحية الككابة أنها كتبت بالحروف العربية التى تعرف بالحروف الجاوية 
حيث استخدمت جميع الحروف العربية مع زيادة خمسة أحرف للراعاة النطق 
الملايوي» وهى "ج" بثغلاث نقط وها و'غ" بثلاث نقط فوقها و"ف" بثلاث 
تقل قرقها و" كه" مقظة زاعيدة أعلدها وان" خللات قط أعلاهاء 

وقد ساهمت هذه المؤلفات على انتشار الكلمة العربية والمصطلحات 
الإسلامية الصوفية في اللغة الملايوية» حت أصبحت تتداول على أفواه الناس» 
وتحتل متون القواميس الملايوية وقام الباحثون اللغويون بشرح دلالتها ومعانيها. 

وأدت المؤلفات الصوفية دورا رئيسيا في تعريف الشعب بالتعاليم الصوفية 
الرفيعة» وقامت بتغذية عقوله وتربية أخلاقه وتبذيب روحه. واستطاعت على 
ل ا ل ل ل ع ل 
بالصفات الحمودة والتخلي عن الصفات المذمومة. ومن الأخلاق المحمودة الي 
أثارتها التعاليم الصوفية التوبة والصبر والشكر والرجاء والمحوف والفقر والزهد 
والتوحيد والتوكل واحبة والشوق والرضا والنية والإخلاص والصدق والمراقبة 
والمحاسبة والتفكر وذكر الموت وما بعده. 

ومن الغفاف الافوعة "الى رضت لمكن الفين كعاتن الثلت والنفين 
وكوف وافاضه الاك والفضب »وا طفق بوتصي اليقنا".وائلال بالكل . بواداء 
والرياء والغرور. ومن خلال عملية التحلي والتخلي حصل العبد على أعلى 
0 عند الله الك التقرب إليه. 

- القصص الصوفية: 

عثر في الأدب اللملابوي القديم على عدد من القصص الصوفية» وفي 
مقد متها ا وصية لقمان الحكي' و'حكاية ع بيضاء" و"حكاية الملك 
سلطان إبراهيم ادهم" و'حكية ابى يزيد البسطامي". وبدات حكاية وصية لقمان 
الحكيم بالحديث عن ثشخصية لقمان» ثم صورت حوارا بين لقمان وابنه والذين 
بريدون التعلم منه» وف نباية القصة ذ5 المؤلف قاتئمة عن دروس لقمان الحكيم 
وحكمته ووصاياه» وكان مضمون الحكاية الملايوية يتشابه بمضمون القصة العربية» 
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وهي قصة لقمان في قصص الأنبياء للثعالى. ويمكن القول إن القصة الملايوية 
مستقاة من قصة لقمان للثعالبي مع بعض الإضافة في الأحداث؛ ولم يعرف 
مؤلفها ولا تاريخ تأليفهاء وذكرت هذه القصة في قائمة الأعمال الأدبية الملايوية 
القديمة للورندلي سنة (1736م) وتمل عنوان حكاية الملك إسمان ولقمان22). 

ومن الجدير بالل أن الشعب الملايوئ قد تعرف عليها مئذ العضر المبكر 
عندما انتشر الإسلام في الأرخبيل» لأن الشعب في ذلك العصر أقبل على القران 
- قراءة وفهما وقدوة - فلا بد أن يتعرف على هذه القصة من خلال اطلاعه على 
القران» ولكنها في أول الأعى عبارة عن قصة للقدوة» وتداولت في الحلقات 
التعليمية» ثم انتتشرت كنوع من الحكاية. 

وكانت خصائص ثخصية لقمان الحكيم في الحكاية الملايوية "حكاية وصية 
لقمان" مثل ما د ذه هي القران الكريم. ٠‏ وصورت الحكاية أنه رجل و عدن 
وحكمة» ومنح الله له العلم والحكمة حتى إستطيع الحوار مع الحيوان والأتجار 
والأجار وقبل إنه نبي. وكان ميتم بتعليم ان الأحت والا هلق ولشكة يكن 
عابدا مؤمنا بالله. وجمعت تعالهه ووصيته لابنه في اب إسمى اباد لمان" ومن 
تعالمه لابنه أنه حثه على أن يتلق بالأخلاق الكريعة» وأن يتعبد إلى الله ويجتبد 
في سبيله» وبالإضافة إلى ذلك أنه حذر ابنه من عذاب النار مع بيان أصناف 
وصفات أهل لنارء مثل الحا الظالم والجائر» كا أنه علم ابنه علوم التوحيد وما 
يتعاق بالا يمان بالله. 

ومن الحكاية ذات الطابع الصوفي "حكاية جمجمة بيضاء" واستقيت نواتها 
من المصدر العربي من القصة عن معجزة لبي عيبى عليه السلام في إحياء 
الموق» وعثر على هذه القصة في الأدب العربي في كاب "حلية الأولياء" لأبى نعي 
الأصفهاني» ورواها كعب الأخبار(”2). وأصبحت هذه القصة مصدرا للحكاية 
اودر لق للح اا امار عل صقر اسن و عله دار متا 

سنة (1827م))2 وفى مكتبة ليدن عثر عل أربع أسخ» وفى مكتبات مختلفة بلندن 
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عثر على خمس أسخ» ثم عثر على اسخة واحدة تم طبعها وذشرها إسنغافورة بدون 
تارية» وقام بكابتها بابو ضامن شاه ولم يفصح عن تاريخ تأليفها. 

صورت حكاية جمجمة بيضاء الملايوية!28) أن بطلها ملك الشام ومصرء 
وهو رجل ا يلبس ملابس رفاهية» وله ميزة خاصة ييز بها عن سائر الملوك» 
ولم يكن أحد من ملوك الدنيا يفوقه في الغناء والجاه. ورزقه الله طول العمر 
حي حم تملكته لمدة اميا سنة. وذات يوم 2 بالمرض الذي لا 
إستطيع الاطباء علاجه؛ وازداد الام سوءًا يوما بعد يوم» وبعد مضي سبعة ايام 
جاء إليه ملك الموت» لخاول الملك رشقم بأن أقنعهم اماد ريق وو وأمواله 
وإبعاده عه اموت ولكه الملك .امه يأنة عاض بالله ولا بتعيد إلى الله ف 
حياته» فنزعت روحه فات» م دفن. وذاق ألوان عذاب اله المتنوعة قِ النار 
لق هن فداه إن ار 

وذات يوم عندما تنزه النبي عيسى في الصحراء لقي جمجمة ذلك الملك» 
ودعا إلى الله كي نتكلم معهء فبإذن الله كلمته المجمة» وحكت له ما أصابها من 
ألوان العقاب في النار حتى غفر لها الله ثم طلبت من النبي عيسى لإحيائها مرة 
و للتعبد إلى الله قدعا النبي ع عيسى إلى الله فعاشت مرة 2-0 وعاد ذلك 
الملك إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام والتعبد إلى الله وحكى لهم ما أصابه من 
ألوان العذات حدق يعدظوا تبره فى التازة وأصيحرا اغباد الله الصالحين الخلصين» 
وأما ملك اجمجمة فبعد مرور أيام أصبح صوفيا يتعبد إلى ايل 9 

3 عثر في الأدب الملايوى على نوع ض القصة الصوفية وهى 0 إبراهم 
بن أدهم التي تعد من أوائل ما وصل إلى الأدب الملابوي من القصة الصوفية» 
وذها الشيخ نور الدين الرانيري في كابه "بستان السلاطين" سنة (1640م)» 
وتحدث عنها في أكثر من عشر صفحات» أ عثر على مخطوط عنها سنة 
(1779م)2 وكان مصدرها من القصة العربية عن إبراهم بن أدهم, وربما كان 
مصدرها ما كتبه المقريزي عن إبراهيم بن أدهم في المقفى الكبير» ويرى بعض 
الباحثين أن مصدرها ما كتبه السلمي في ابه "طبقات الصوفية" عن إبراهيم بن 
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ادهمى. 

5 صورت حكاية السلطان إبراهيم بن أدهم الملايوية شخصيته بأنه ملك العراق 
مشبور بالعدل والاحترام عند أهل بلاده؛ وكلامه مسموع ومطاع. وذات يدم 
عندما كان في الصيد مع وزرائه وصل إليه غراب» يخطف طعامه» وطار في 
ال حواء على حسب سرعة وطئه وتبعه من الوراء حتى وصل إلى رجل مربوط 
بشجرة يأ كل وويشرب ساعد ذلك الاي وكان هذا الرجل مصدر إلمام 
الملك ايكون صوفياء وفكر في أن من يتقي الله يجعل له خرجا ويرزقه من حيث 
لا يحتسب. وذات ليلة ترك قصره وبلاده متجها إلى م5 للتعبد إلى الله» وفي 
الطريق أحس بالجوع فتناول رمانة على سطح ماء النبر وأكلهاء ثم تنبه بأنه أكلها 
دوذ الاستدان: من هناها “فدهن إل عحدريقة الزماق واستاذن طم صا حنة 
فسمحت له إلا بشرط أن يتزوج بباء فتزوج بها ومكث عندها مدة. ولا يمنعه 
هذا الزواج عن قصدهء 9 خرج متجها إلى مكة حت وصل إيهاء واعتكف في 
المسجد الحرام يتعبد إلى الله فيه» وأصبح صوفيا يترك الحياة المترفة طلب التقرب 
إلى الله اا عن 

وجاءت هذه الأحداث نفسها في كاب "المقفى الكبير" للمقريزي. ومن 
خلال المقارنة بين مضمون هاتين القصتين نجد أن القصة العربية عن إبراهيم بن 
أدهم في كاب "المقفى الكبير" مصدر للقصة الملايوية لوجود التشابه بينهما في 
جميع النواحي من الشخصية والأحداث والظروف والرسالة الصوفية إلا أن 
القصة الملابوية جاءتث غختصرة عل شكل الفضة دون إيراد أقوال المؤرخين (31, 

ويجانب القصص المذكورة ظهرت حكاية الشيخ أب يزيد البسطاميء ولم 
يعثر على الوثائق التاريخية التي تدل على وصول هذه الحكاية إلى الأدب الملايوى 
ف الفمر الكل 117 درس فى القاقة وريد ل دمنتة 1536م برها وضلت إلى 
الأدب الملايوى في العصر المتأخرء أو أنها وصلت مبكرة ولكن لم تدرج في تلك 
القاعة8: كاك ميد رهاامق القضطن. العربية» والحدين بالدك آنا مترحة أو منعقاة 
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من حكاية أبى يزيد البسطامي العربية أو كاب "مسائل الرهبان". 
وصورت الحكاية مي بطلها بأنه صوفي أدى فريضة الحج خمس وأربعين 
رد ات يم ظاديا لحي باحر اح و يلعل الطعام» م ليتبرع اونندم 
على ما فعله» فسافر للبحث عن صومعة للتقرب إلى الله» وفى الطريق صادفه 
راهب» وحاول إقناعه بال سلام ولكن محاولته فشلت» وذات يوم دعاه ذلك 
الراهب إلى الكنيسة لاسماع اللحطبة من رئيس الرهبان» وحضر في ذلك المجاس 
بتكر نفسه راهباء وعندما بدأ الرئيس خطبته توقف عن الكلام ولا يستطيع أن 
يكيل خطبته لتواجد أب يزيد معهمء ثم تحداه بلمجادلة» فدارت بينهما امجادلة 
العلبية حيث استطاع أبو يزيد إقناع الرهبان ورئيسهم بالإجابة عن جميع الأسئلة 
المطروحة له؛ ثم أسلموا جميعا/202. 
وجاءت هذه القصة مطابقة مع ما ورد في قصة عربية عن أي يزيد 
البسطااي مع الراهب حيث حكت أنه ولي من أولياء الله وخ حمسا وأربعين حجة 
ثم باع جه برغيف خبز. وبعد أن ينس من فعله دخل الروم والتقى بالراهب 
وجرى المحوار بينهما حيث أجاب عن جميع الأسئلة المطروحة له» وفي نباية 
الحوار اقتنع الراهب به وأسل (20), 
ومن خلال التعرض للقصة الصوفية المذكورة يتضح لنا أنها تنقسم إلى 
نوعين من حيث طابعهاء والأول عن التعاليم الصوفية» والثاني عن الشخصية 
الصوفية التي تعكس من خلال تصرفاتها التعاليي الصوفية. وكللت جهودها 
بالنجاح ف تعريف الشعب بالتعاليم الصوفية» ومنها 0 بالأخلاق المحمودة» 
والتخلي عن الصفات المذمومة. ويظهر ذلك جليا في قصة لقمان الحكيم من 
خلال نصيحته لابنه. ومنها ترك الدنيا ومتاعها والتقرب إلى الله وذلك مي 
نايت قضة إراهر بن أدهم قضايا الزهد» من ترك الباق البحث دعن العرب 
إل السيطيف ترك املك كزوة الها وذاكا بطري إلى الله وعن التخلي عن 
الضفاك ال مؤمة واتعدات المنصية ريت قمنة الحمة ألواق' الغذاك المستوعة 
للعاصي » وبظهر ذلك من خلال رحللات صاحها قٍ طبقات النار. وف أهمية 
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العلم قِ حياة الناس وف طريق الدعوة أثارت قصة أبي يزيد البسطامي حيث 
صورت نجاح يد في منافسته الرهبان بعلمه العالي. 
4 - الشعر الصوثي: 

تطور يجانب النثر الصوفي في الأدب الملايوي الشعر الصوفي حيث نجد أن 
قصيدة البردة للبوصيري ول ما احتل مكانا قٍ الأدب الملايوي» وكان طابعها 
الصوني دافعا أداها إلى الانتقال. وعثر على أول ترجمة لما في القرن السادس عشر 
الميلادي» وتحتوي على 162 بيتاء وما زال مخطوطها مودعا في مكتبة جامعة 
كبرج» وهى مكتوبة باللحط الجاوي الموسوم بالحروف العربية» ثم أعاد كابتها 
دريويش بالحروف اللاتينية وقام بترجمتها إلى اللغة المولندية[04), 

وتدل هذه الترجمة على أن نصوص البردة قد وصلت إلى أرخبيل الملايوي 
في وقت مبكر قبل ترجمتهاء وكانت في بداية وصولا نتداول في المجالس الصوفية 
والأعياد الإسلامية الرسمية» وكان لجهود الصوفية فضل في نقلها إليه 

ثم عثر على ترجمة البردة الثانية في كاب "برزنجي جموعة شرف الأنام" الذي 
يحتوي على ثلاثة أبواب» وكانت البردة في الباب الثالث» وقام المترجم بوضع 
الكلمة الملايوية المترحمة تحت الكلمة العربية» وأ بحاشية يسجل فيها المعنى العام 
للببت مع شرح المفردات العربية الصعبة. وما زال المترجم وتاريخ الترجمة مجهولين 
لان المترجم لم سجل امعه ولا تاريخ إنجازه. 

وكانت نصوص البردة العربية تذاع في أرخبيل الملايو» وتلقت رواجها 
لدى الشعب حتى تمت ترجمتها في القرن السادس عشر الميلادي. ثم تطورت مع 
ترجمتها في المناسبات الإسلامية والأعياد. 

كا تداولت يجانب البردة قصة المولد النبوي المعروفة بالبرزنجي» حيث ظهر 
كاب البرزنجي وهو جموعة شرف الأنام الذي ترجم إلى اللغة الملابوية» وقد 
انتشرت البردة والبرزنجي جنبا جنب لدى الشعب حيث يقراهما صباحا ومساءء 
ويتغنى ببما في المناسبات الإسلامية والاحتفالات والأعياد» وكثيرا ما يتغنى 
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بهما في حفل الزفاف وذلك قبيل وصول العروسين في الحفل» وفى حفل العقيقة 
وهي حفاة تقام بمناسبة حلق 5 شعر الطفل في اليوم السابع من ميلاده؛ زذلك بأن 
يوضع الطفل في المهد ويجتمع حوله الحاضرون ويتغنون ببما. ا ذاعت في 
حفل مولد النبوي وفي أيام التشريق الثلاثة(2020, 

وإشتمل البرزنجي على عدة عناصر توافق البردة» ولذلك يروج بجنبها 
ويلتحمان كلمادة الواحدة حيثما إشتمل البرزنجى على بعض نصوص البردة. 
ومن هذه العناصر النسيب والتحذير من هوى النفس ومدح الني 00 عن 
موإده ومعجزاته والقران والإسراء والمعراج والجهاد ثم التوسل 007 

ومن أسباب ذيوع البردة سهولة قراءتها وحفظها لأنها من أيسر الكلام 
المنظوم» وكانت تجري على ألسنة الشعب الملايوي بسهولة ويسر بدون عقدة. كا 
كانت هذه اللخاصية للبرزنجي حيث إشتمل على نظام الفواصل المسجوعة التي 
تجري مجرى القصيدة في التزام القافية» ويضاف إلى هذه المنظومات النثرية 
منظومات شعرية بنشدها المنشدون بعد كل وصلة» والوصلة تم بدعاء مكرر, 
مثل: عطر قبره الكريم بعرف شذى من صلاة وأسليم. وأدى هذا الشكل إلى 
لفت أنظار الشعب إليه وأقبلوا عليه. ما كان للبردة والبرزنجى معنى لطيف رقيق 
يدفم إلى الانتشار أوساط الشعب من مدح النبي وذك فضائله ومعجزاته. 

بجانب البردة والبرزنجى ظهر ديوان رباعيات حمزة الفنصوري الملايوي 
الذي يعد نوعا جديدا من الشعر الملايوى الصوفيء وقد تأثر ناظمه بالنزعة الصوفية 
من خلال اطلاعه على المؤلفات الصوفية العربية» ويعد أول مؤلف أدبي بالكلام 
المنظوم. ثم قام تلميذه البارز الشيخ شمس الدين السومطرائي سنة (1611م) 
إشرحه وإسمى "شرح رباعيات حمزة الفنصوري"» ويتضمن اثنين وأربعين بيتاء 
وكل بيت يحتوي على أربعة أشطر. ويعد ثمرة من ثمار أفكار مؤّلفه وتعالمه 
الصوفية. مما تمتاز به هذه القصيدة من سائرها من أنواع الكلام المنظوم القديم 
اننا حدر على التعاليم الصوفية» وتتخدث عنهاء وتقثل هذه التعاليم في العلاقة بين 
العبد وربه» فهي تخاطب القلوب والعواطنف والاحاسيفن والشعور الصادق. وم 
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تتكل عق الظواهر" اللدكية: اللعببويية: إلا" اهلها «وشيلة أواقناة الوهترك ل الع 
الباطني. وبنتقل من غرءض إلى غرض بدون أي إحساس اا 

ويد حديثه عن قدرة الله وتنزيبه من با كاراة ومدى اتصاله بعبده. 
وعن التعاليم الصوفية. وعن الطريقة للتعرف على الله للوصول والتقرب إليه. و 
شأن العارف بالله من العشق والحنين والمجاهدة. وعن مدى تجلية الله 3 32 
واتخذه محبوبا. وعن معرفة الله بطريقة النفى والإثبات حتى ثتبين للعبد تجلية الله 

ثم تحدث عن الدنيا وشبواتها وعن مدى خطر الدنيا في طريق الوصول إلى 
الله. وعن القلب المريض من أثر تعلقه بالدنيا وشبواتها. 

5 تكلم عن وجود الله والدلالة على وجوده وعن وحدانية الله والدلالة 
علبادوغن قصل عر ابره الله وعن الأشياء التي لا بد منها للوصول إلى الله 
وعن فضل العارف بالله ومميزاته» واختم قصيدته بالحديث عن التعريف بنفسه 
ومكانته وطريقته في الوصول إلى الله. 

من ميزاتها أيضا أنبا نتضمن صورا من التشبيبات والقثيلات البليغة» فقّد 
عمد الناظم إلى توظيف هذه الصور في قصيدته لإبراز النفحة الصوفية الواضمة 
ومن هذه الصور أشبيه العبد بالأولاد قِ أن العبد ييحتاج إلى رعاية الله وأنه لا 
إستغني عنه) ذلك مثل الأولاد الذين يحتاجون إلى من يقوم برعايتهم» ٠‏ ولشديه 
مرتبة تجلي الله وجماله بشأن اختطاف الزهرة والثوب المتنوع ألوانه في اللطف 
ومنتبى اجمال. واستطاع حمزة بواسطة هذه التشبهات التي صورت الصورة 
الصادقة الرقيقة على إبراز النفحة الصوفية وتجليتها أمام القراء. 

ما تمتاز به القصيدة أيضا أنها تحفل بألفاظ عر بية وافرة للدلالة على معناها 
الأصلي » ومن صصح صفحات هذه القصيدة ة يلتقي بالعدد الوفير من الألفاظ 
العربية» وكانت الأغراض من وراء توظيفها الوصول إلى المرمى الصوفي من وراء 
دلالة تلك الألفاظ. وكان استخداءها أقرب في الوصول إلى المعنى المراد في الذهن 
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بدلا من استخدام الألفاظ الملايوية. وتصور المعنى الصوفي من وراء الألفاظ 
العربية أدق للعواطف وأضبط في تحضيره في الذهن الصوفي. 

ومن العوامل التي دفعت حمزة إلى استخدام الألفاظ العربية في قصيدته 
تأثره بالثقافة العربية الإسلامية» كأ تأثر بالكامات العربية في حديثه وكابته. وهذا 
بالإضافة إلى انتشار الكامات العربية كثيرا في اللغة الملايوية في ذلك العصر من 
خلال الاحتكاك بين اللغتين. وسهولة توضيح المعنى الإسلامي المراد بالكلمات 
العربية. وقد ساعدته هذه العوامل على التعبير الصوفي المؤثر في قصيدته بنسج 
الكامات العربية ومزجها من خلال الكلمات الملايوية. 

ومن خصائص اللغة العربية أنها استخدمت كثيرا في المجال الديني حتى 
اصيضة بعضها مصطلحات دينية» ولم تكن الكامات الملايوية تؤدي معنى تلك 
المصطلحات. ويظهر ذلك وضوحا في الكتب الدينية باللغة الملايوية التى ابعدأت 
بالاعاة والتعيزاك: الدرلية 'واخعيت. كذلك. حا وموطوعات: المناحك: با 
بالألفاظ: العربيقة: وكذا' ريك هدم الالقاط ملك التحف» قاذ غرانة 
للمستمعين ببذه المزاوجة لأن الألفاظ العربية المقترضة في اللغة الملايو, به تدل على 
معنى أدق في قلوب المستمعين. 

وفيما بل بعض الألفاظ التي ترددت كثيرا 3 قصيدته واضييق 
مصطلحات صوفية إديه: سبحان الله كامل» إنسان» عالم» عالمء جاهل ) داتمء 
واصل» محبوب» عادل» أولاقة ع » شحمد» عاشق» عالي» غير» باطن» ظاهرء 
مجيب» غرور» نفس» شهوات» أمين؛ دنياء آخرة» رب؛ ميت» حياة» موجودء 
بافي» جهادء» وهو أو ع خاتم؛ حواء» آدمء سائر» حاضر» أسى ‏ ساقي» 
ساكرء مشبورء نادر» إثبات» نفى» فرش» جوهرء راحة» صافي» ذات» بريء؛ 
فقيره مسكين» عرياني» شريعة» حقيقة» غافل» معرفة. 

يتضح من الدراسة السابقة أن الحركة الصوفية قد وصلت إلى أرخبيل 
الملايو في وقت مبكرء وساعدت على انتشار الإسلام وتعالمه فيه» ووصلت إلى 
ربوعه اجماعات من الصوفية فتوزعوا فيها لنشر تعاليم الإسلام خصوصا التعاليم 
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الصوفية من الزهد في الدنيا والتتقرب إلى الله وحده» ومن أثر جهودهم انتشرت 
تلك التعاليم فيه حتى أدت إلى ظهور الصوفيين المحليين الذين بذلوا جهودهم في 
بث التعاليم الصوفية التي رم السابقون» ومن «بمتهم أن قاموا بترجمة المؤلفات 

الصوفية العربية» م قاموا بعأايق المؤلفات الصوفية باللغة الملايوية. 

يفن ار جلك 21 وهول' التعمن" العوفية واتفوة أوشاط القع 
كا وصلت البردة والبرزنجي في المدا النبوية» ونشأ الشعر الملايوي الصوفي من 
تأثير الشعر الصوفي العربي في الشاعر الملابوي. ٍ 

ومن هنا اكتشف أن الأدب الصوني قد وصل إلى أرخبيل الملايو وقام 
بدور فعال في التطور» وانتشر فيه بنوعيه النثر والشعرء وأولع الشعب في تناوله. 
وساعد على ازدهاره جهود الصوفيين الحليين الذين كانوا يواصلون جهود السابقين 
من العرب والفرس والند. 
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